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 ملخّص:

، منهجيةباره باعت المرتبطة بالبحث المستنير بالفنون،الصعوبات السياقية الإمكانات وتبحث هذه الورقة في 

ات ونازعة للاستعمار في السياق الباكستاني. تمّ تطبيق هذه المقاربة عدسة نسوية عابرة للقوميّ  بالاستناد إلى

 مليأو التطبيق الع مجتمعية لاكتشاف النظرية والممارسةالتنمية في ال /اتعاملينجريت مع كجزء من دراسة أ  

وعلى الرغم من صعوبتها، أؤمن أن هذه المقاربة قادرة على جعل البحث أكثر لتمكين في خطابات التنمية. ل

ا حول المجتمعات،  . وهي قادرة علىللمعرفة طرق المختلفةال كما أنهّا سترفع من شأن صلة ووصولاا وتمحورا

ا في غاية الأهميةالتشاركي في السياقات اليومية لمعنىاتسهيل صنع  ة المجتمعات، بالنسبة لتنمي ، ما ي عتبر أمرا

 . ةالنسوي وإنتاج النظرياّتوالحركات النسائية، 

 

  



 البحث المستنير بالفنون

هو نتاج المعرفة إ أؤمن أنّ  ة،تنمية المجتمعمجال ال فيممارسة عاملة و ،كباحثة نسويةإنطلاقاا من موقعي  51

 . وهو يتطلبّ:يومي   تشاركي   بالضرورة مسار  

 

ومن ناحية أخرى التمسّك  ة في كافة أشكال التعاون،علاقات القوّ من جهة، معرفة مدى ترسّخ 

التحالفات السياسية في المساحات التي تجمع الناس ببعضها البعض،  إزاء إمكانية تكوّن بالأمل

. ص)أحمد،  قيام بشء ماوال التأمّل،التفكير، الاستماع،  اتهم، من أجلفاختلابغضّ النظر عن 

3). 

 

في  يةنمية المجتمعتال، على نظرية وممارسة التمكين في البحث المستنير بالفنونإلى  تركّز دراستي، التي تستند

النيوليبرالية  يةوالتنم اتسياسللالنقد النسوي  من الناشئةين، كخطابات التم أدتّقد فكاراتشي، باكستان.  إطار

(. وبينما 17، ص. 2001.. من ضمنهم البنك الدولي" )كبير، حتملينصعود مناصرين غير م إلى" السائدة:

التمكين  الديني لأطر-يبرالي والنيوليبرالي والسياسيللا التطبيق ت/الناشطاتات النسويّ االأكاديمّ  انتقدت

؛ زيا 1998؛ راولاندز، 2000؛ باربارت، كونيللي، وبارتو 2001؛ كبير، 2005 ،)كورنوال وبروك

 ،؛ شارما2006 ،(، أثارت قلةّ منهم/ن مسألة الجانب التنظيمي والانضباطي لتنفيذهما وتشغيلهما )ناغار2018

/ات امليعالتحديد المسبق، البناء المسبق، وتصنيف إلى تميل الخطابات ما بعد الاستعمارية الحديثة (. 2008

في  حوّلالت تسهّلأن  الكياناتتغيير. وي توقعّ من هذه  اعوكصنّ ، ومحفزّة متمكنةّ كياناتك يةتنمية المجتمعال

ة هذا الافتراض إشكالي يغدواتهم. معتقداتهم حول حقوقهم وإمكانيّ في لشعوب "المقموعة"، والذاتية لصورة ال

ا   ذات عقود قصيرة، دةفي مواقع توظيف مهدّ  يةتنمية المجتمعالعديد من العاملين/ات في مجال ال لوجودنظرا

ا محدوداا با (.2008 ،؛ شارما2006 ،)ناغار ومستحقاّت قليلة للغاية ،الأمد لتأثيرات ويبدو أن هناك اهتماما

ا ف القيام ب"عمل" التمكين. /نبهم فترضم/العاملات الالعاملينلسردياّت التميكن على حياة  والعملية المادية نظرا

نمية في من العاملين/ات في الت يعيش العديدمستهدفة، أهداف المشروع ولائحة الفئات ال التي تفرضهاللمعايير 

، بينما الحيزّ المحسوس والواقعي المجرّد إلى الحيزّ "ترجمة/تحويل" التمكين من مع توقعاّت في كيفية باكستان

ا لموقعهم/ن، من  ،هم/نمنعيتمّ  استي /ن. تقدمّ درعملهمالتفكير النقدي بشأن المفاهيم النظرية التي تقود نظرا

ل "الموضوع" ي"، تشك/المواجهاتمدى قدرتها على إدارة "اللقاءاتوات التمكين رؤية حول اقتصاد سرديّ 

 في /اتينلماعال كياناتيتمّ وضع ودفع التي من خلالها  يةكيفالو"الآخر". وأقوم بذلك عبر البحث النقدي حول 

ي ن/ات فون/ات، الموجودوجتمعيّ لمات ان/ون/ات/المنشّطوينغرس هؤلاء العاملإلى العمل.  يةتنمية المجتمعال

كاراتشي، في شبكة من البنى المتقاطعة للقمع وعلاقات القوة. يستكشف عملي، مستنداا إلى النظرية  حاضرة

، ياّتانتاج النظر ،تعامل"ال" ـن/ات بويقوم هؤلاء العامل الاستعمارية، كيفما بعد و البنيويةالنسوية ما بعد 

لبحث ا من خلال يةتنمية المجتمعالالتمكين و تفسير وفهم والتصرّف على ضوء، ستراتيجيالا التخطيط

 لمنطقيةاكهذا استبطان/النظر إلى الداخل والتفكير بالمخرجات  لتطلبّ تحليي. وبالفنون التشاركي المستنير

 عروضالخلاقية" أو "الأتعاملات ال" هذه( 2000أحمد ) تسمّي. ةوالمادية لعمل التمكين وعلاقات القوّ 

 . تؤديّ إلى وجودهاوط" التي رات من خلال إعادة تقييم ذاتي "للشسرديّ لل( 140ص. خلاقية" )الأ اتقراءالو

 

 ث المستنيرالبح اعتماد من خلال ةالنسوي نتاج النظرياّتإفي السياقية والمنهجية  ةتبحث هذه الورقة في الإمكاني

بحث ة الراسخة في خطابات العلاقات القوّ  أنهّا تسعى إلى تغييركما مع عاملي/ات التنمية المجتمعية،  بالفنون



 5.1كحل 

ي البدء، . فتحديداا دراستي؛ بل، تعكس، الرحلة المنهجية نتائجوالتنمية. وبالتالي، لا تركّز هذه الورقة على  52

لتطبيق لبة تها بالنساأصف المقاربة وتطبيقها واستخدام، ثمّ تماعية في باكستانجق أبحاث العلوم الااأعرض سي

اربة في التحليل الفردي والجماعي ومن أجل نظرة أعمق إلى قالنسوي. وأناقش إمكانية استخدام هذه الم العملي

ب المفاهيم الاستعمارية للبحث، بل تسمح بطرح أسئلة سسردياّت اقتصاد التمكين. هذه المقاربة لا تتحدىّ فح

يف ندعم تلك الأصوات المهمّشة من دون الاستيلاء ية؟ ك: كيف نخلق علاقات مع آخرين أكثر أحقّ مثلهامّة 

ا" و"الذي أصبح جامداا كالحيط؟" )أحمد،  هعلى نضالاتها؟ وكيف نعيق التاريخ "الذي نحارب ، ص. 2017دائما

1). 

 

 

 نزع الاستعمار عن المنهجيةّ: نسوية، فنية وتشاركية

 

بصرية  ؛التفكير بالألوان؛ تنتشر أفكاري وأحضّ على التحرّك. أحبّ  تفزّ سكفنانة باحثة، أبحث وأكتب لأفهم وأ

 الممارسةفالتوجّه نحو ومحرّكة ومتعددّة الأبعاد وملموسة وكمشاعر لها صوت ورائحة وحسّ وشكل. 

ا عفوياا من التفكير الذاتي والمخاطرة. كباحثة و ونالفنب المستنير والبحث ة الفنيةالأكاديمي نانة، فكان بمثابة مسارا

ا للالهام البحثي،  صنع طريقة/شكلاا من البحث النوعي حيث يغدو الفنّ أ ، المفاهيم، والمسارات وصياغةإطارا

المنجهياّت البحثية واسطة لي العمل ب يتيح(. وهو 2008اعية )كول ونوولز، مفي العلوم الاجت والعرض/التقديم

 صورالء واوالشعر ومسرح القرّ  كالرواية الإبداعيالتقليدية كالمقابلات المعمّقة والأشكال المتعددّة للتعبير 

ات صنع المعنى التشاركي والتعبير مع المشاركين/ل إبداعيوالكثير غيرها. أردت أن أنخرط في مسار  التعبيرية

 تزعزع سردياّت التمكين التقليدي.ة تفاعلية يّ فن ث من خلال القيام بورشات عملحفي الب

 

له العالم. ، والأسلوب الذي أفهم من خلاونبالفن وارتباطي البنيويةبين حساسيتي ما بعد  البحث هذهتربط طريقة 

لتي ة اوعلاقات القوّ  محددّة، سياقاتضمن المؤطّرة حول البحث و ، تتضارب مع الخطابات الاستعماريةهاولكنّ 

هذه  قديموالتأواجهها والمشاركين/ات في أبحاثي ضمن الأكاديميا في جنوب آسيا، حيث لا تعتبر طرق المعرفة 

مع الجامعات  ،دراسة التعليم والأبحاث في باكستانتجربتي صعبة خلال ". وقد كانت مشروعة"أبحاثاا 

اد الاقتص يختنقسنة المنصرمة. حيث  خلال الخمسة عشر ،مات غير الحكومية والمانحين الدوليينوالمنظّ 

. فما النقدي التعليميمنخرطات في العمل  ، أيمثلي /نهم للفنانين/ات الذين بالنسبةلأبحاث الخاص باالسياسي 

ا في بناء المعرفة والعمل البحثي في العالم  والتمدنّ تشكّل ةزالت الخطابات الاستعماري ا حاسما  أسكن. لذياجزءا

 

ا في إدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر في سياق الأكادي ميا، لا زالت الدرجات المهنية في الطب والهندسة ومؤخّرا

، اج في العمل الاجتماعي، السوسيولوجيمن درجات التخرّ  تحمل أهميةّ قصوى. بينما لا تعتبر أيّ 

بأن العلوم  العام يوحي الأبحاث النسوية. فالحسّ  حتىالأنتروبولوجيا، والدراسات النسائية ذات أهمية كبيرة، ولا 

التراتبية  أخذناما  إذاقلّ هو الألطلاب/الطالبات، فضلاا عن أن مردودها أمام االملاذ الأخير  تمثلّالاجتماعية 

 (.2003)برفيز،  بعين الاعتبار
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تفضيل العمل ورد اوجة نقص المالتمويل المحليّ نتي بواسطة، القيام ببحث يةتنمية المجتمعاليستحيل، في سياق  53

لى كما أنّ مصالح المموليّن تسيطر إلأبحاث التقليدية. ولكنهّا ت عطى عادة ل منح،بعض الالميداني. تقدمّ الدولة 

هي مقدمّ خدمات أساسي في اقتصاد  فالمنظّمات غير الحكوميةش البحثي المحليّ. احدّ كبير على مساحة النق

قر تمعلومات سطحية تف إنتاجإلى  تميل الأكثرية أنّ ، تحصائيات بسيطة ودراسات حالالإوفقاا نجد، البحث. 

(. أعتقد من خلال خبرتي، أن هذا النوع من توليد المعرفة مبني على متطلبّات 2005إلى العمق )سيغول، 

خيبة لدى الي إلى دّ ويؤ، فكر التفكيكيهذا يحبط التحليل النسوي الشاق والشراف والتقييم. التمويل المتعلقّة بالإ

بين  اعاونا تهناك استثناءات نجد فيها لنظام. لكن، اين/ات والناشطين/ات الذين يناضلون من أجل تغيير يالأكاديم

صديّ التالناشط/ة والأكاديمي/ة بدعم من تمويل المانحين والمنظّمات غير الحكومية. يتوجّب على هذا التعاون 

لدولة، كما هو الحال بالنسبة لكافة الأبحاث التي تحظى بتمويل ا وتدقيقرقابة لومن خلال عدسة مناهضة  بإمعان

إضافية: يجب على كافةّ المنظّمات التي  قيودأجنبي من المانحين. خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تمّ فرض 

منظّمة  17ق اعتراض عديدة لكي تقوم بعملها. تمّ إغلا عدمعلى شهادات  تحصلتتلقىّ تمويلاا من الخارج أن 

 45، بالإضافة إلى 2018، في العام "غير حكومية دولية من قبل الحكومة الفيديرالية بسبب "هواجس أمنية

ذلك  تسببّ(. وقد 2019رنا،  ؛2018غلاق بناءا على الأسس ذاتها )سايد، ممّن تمّ تصنيفها كمنظّمات قيد الإ

 تزايد رقابة الدولة.مزيد من مخاطر التوظيف في قطاع التنمية وسهّل ب

 

يتطلبّ (. 155( أنّ "الفنّ يخبرنا خلال خلقه ويخبرنا من جديد عند اكتماله" )ص. 2008تكتب سميشيما )

ا  إطار كأن ينعكس في مسار ونصّ البحث،  هشكل محددّ من أشكال الفن، كما عليبالبحث المستنير بالفنون التزاما

ا ن .(2008ولز، ايحددّ كافةّ أوجه الدراسة )كول ون و العلاقة بين الشكل والمادةّ، حيصبح التركيز إذن موجّها

مهور للباحث/ة، وانخراط الج والتقييميحداث، العفوية، الوجود الشخصي لأوالتجاوب مع الانسياب الطبيعي ل

النظم  ي(، يبدو البحث المستنير بالفنون كرداا على مفاهيم البحث التقليدي ف2002)المصدر نفسه(. فوفقاا لكول )

ا أمام التقديم والتواصل مع العام  . هناك حاجة لمقاربات بديلة ترصد تعقيدات إالأكاديمية التي تشكّل حاجزا جمالاا

مقاربات لا تآثر الفكري على حساب العاطفي  –نصاف المعرفي" التجربة الانسانية، أو ما تعبرّ عنه ب"الإ

، حثالب أن تتكامل معهجياّت والأشكال البحثية المعتمدة ية الأخرى. ينبغي على المنوأشكال المعارف الحسّ 

ا كما  (، 2004)آنتاير  كموكما كما تقول البحث ويستفزّ الجمهور.  يحترمالتقديم أن العرض/على ينبغي تماما

تلك  إلى تجسيديحتاج الباحث/ة معنى محسوساا مع الحواس". بحسب أعمالها،  "نريد من البحث أن يظهر

 .(2008من أجل تحفيز وتشجيع العاطفة، الفكرة، والعمل )ساميشيما،  والنضالالمبادئ 

 

كري في حين تبقى ظلال الأسلمة في ظلّ النظام العس ،مهنيين/اتكيتمّ غالباا اعتبار الفنانين/ات في باكستان لا 

إلى ات بالنساء المحجّ  إدخال، المؤديّاتلنساء ف رض على ا للدكتاتور زيا أول حق. شهدت فترة الثمانينات منعاا

حين ي ف، مذابح ضدّ الفنانين/ات والصحافيين/ات، ومأسسة قوانين أخرى كارهة للنساء. والبرامج التلفزيونية

تعدّ باكستان اليوم ديموقراطية دستورية، يبقى إرث الأسلمة وتأثيره على النساء والمجموعات المهمّشة الأخرى 

ا بقوّة. ففي حالة صناعة التن الفن كوسيط للمناصرة، وخاصّة بواسطة الرسائل المتداولة  استخداممية، تمّ حاضرا

مى. لكن، لم تعتبر الفنون فعلياا وسائل بحث، صنع دعبر مسرح الشارع، صنع الأفلام المتلفزة، أو عروض ال

 مجتمعيين/ات/ات عاملينانخراطي مع ف نا بحاجة إلى تغيير الخطاب،معنى، وتقديم معلومات. أؤمن أنّ 

 الفنون.ب المستنيرالبحث  بواسطةممكناا  اهذ أنّ يثبت  والعروض الفنية



 5.1كحل 

54  

 

 والعرض/التقديمصنع المعلومات 

 

 (2007وفقاا لغانون وديفيس )

 

اسات وممارسات الكتابة المختلفة. فالكتابة المختلفة هي التي تجعل من يس البنيوييتضمّن العمل ما بعد 

. لال ثنايا ومفاصل اللغة )صممكناا. لا يسبق أحدهما الآخر، ولكنهّما يتحققّان من خالتفكير المختلف 

97.) 

 

(. ويقوم بذلك 2008إلى إلقاء الضوء على الحالة الإنسانية )غوس وآخرون، بالفنون يسعى البحث المستنير 

اهير ين/يات توقعّات وافتراضات الجميمن خلال الباحثين/ات الفنانين/ات الذي يخلقون نصوصاا مفتوحة، متحدّ 

فالنصوص المفتوحة تعترف بمخيلّة (. 2008من أجل خلق "اختلال في التوازن" )غوس، بارون، وكابلان، 

 بجمالية قادرة على المصنوعةأن الأعمال  آخرونعتبر غوس وتالمغلقة والحاسمة.  صالقارئ/ة بعكس النصو

(. 2008وتعزّز النماذج السائدة )غوس وآخرون،  ،. فهي تعكس حتمية مادور البروباغنداب كفنّ والقيامالتنكّر 

( 69كون هناك موضوعات وخلاصات جامدة" )ص. ت"لا يجب أن  ،(2008) وأخروناستناداا إلى غوس 

ليس تقريب الجمهور إلى "حقيقة" واحدة، بل رؤية أوجهها المختلفة من عدةّ  ف. فالهدخلال العرض/التقديم

(، "نحن 2008اقتباساا عن دونلوب )(. 2008أن تكون بخلاف ذلك )غوس وآخرون،  يةزوايا وتصوّر كيف

(. قد تكون فكرة غياب خلاصة ملموسة فكرة غير مريحة، بالنسبة للجماهير 65ص. أنفسنا عندما نقرأ" ) أنقر

 نع المعنى.صلغير المعتادة على هذه المقاربة في البحث والتمثيل، بينما قد يتبناّها آخرون كطريقة تفاعلية 

 

النص البحثي كخلق مشترك بين الجمهور والباحث/ة الذي يدخل العناصر الجمالية.  المستنير بالفنونيرى البحث 

ات ديّ رلسلل استراتيجيات صياغة النصوص يتشك يةوكيف ،يةلاختلاقات النصّ ا يدركوينبغي على القارئ/ة أن 

اعل ة محتملة. فالمعنى، فإذن، مصنوع من التفالبحثية. حيث يبني القارئ/ة وبفعالية تفسيرات وقراءات مضادّ 

وص بمثابة "نص المعروضةالذاتي بين الباحث/ة والمشارك/ة أو المتعاون/ة في البحث. لذلك، تعتبر الأجزاء 

 ترافات شخصية بوجودي في البحث.عيرافقها انعاكاسات وا ،لية"تأمّ 

 

( كمسار 2004ريتشاردسون ) هعرّفت، والذي والعرض/التقديمصنع المعلوات ل طتعتمد دراستي على نوع مختل

كلّ منها لغالباا الحدود  ة/ا، الفنية، والعلمية، عابرا الأدبيةعلى الأنواع  احيث "يعتتمد الباحث/ة في انتاجاته/

ا" )ص. )ا (. أجمع ما بين أنواع النثر، الكتابة الأدائية، والقصص القصيرة وبين الكتابة 438لأنواع( أيضا

ت التمكين. االأكاديمية الرسمية من أجل تعقيد الفكرة وإبراز التناقضات، مستويات القوّة، والثغرات في سرديّ 

من أجل التفكير  –( 156، ص. 2008مشيما، " )سالأداء المبدع بواسطةن يصبح وعياا بألاوعي ـ"لـيسمح ذلك 

لم تكن ممكنة بالنسبة إليّ. أصنع المعلومات، أكتب وأحللّ، وأحللّ وأكتب،  بأساليبياء شالأ قولبالأفكار و

 المهني، الأخلاقي، والحسّي.أصنع معنى وأقدمّه؛ يندمج هذا المسار مع الشخصي، 
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مات والتحليل في هذه الدراسة من انخراط حميم مع صنع المعلومات. والمعل عرض/تقديمبنية وشكل  نشأت 55

ار ، والتحرّك عبر مسار من التجميع وتصنيف الأفكموضوعات النقاشمع  الاتصّالتتيح لي الكتابة بهذا الشكل 

 التقديم. فأكتب وأعيد كتابة، كل مقطع، فيصبح كلّ العرض/وفقاا لموضوعاتها، والاختبار بأشكال مختلفة من 

ا من واحد أكبر فكرة ريتشاردسون  من أستلهم، خلال هذا المسار،يساهم في بناء فكرتي. كما  ،جزء جزءا

"عند الكتابة  هنّ أعلى "الكتابة كطريق للمعرفة" وكمنهجية للاكتشاف والتحليل. وبالاستناد إلى تجربتي، أوافق 

التالي، لا يمكن فصل الشكل والمضمون بطرق مختلف، نكتشف مظاهر جديدة لموضوعاتنا وعلاقاتنا بها. وب

ا ما تقول لوري نيلسين )473عن بعضهما" )ص.  بقدر ما  خيالياّن( "العلم والمعرفة هما 2002(. أؤيدّ أيضا

 (.208علم ومعرفة" )ص.  يكون الخيال

 

ص.  ،2004حرّرتني هذه المقاربة من محاولة كتابة نصّ واحد حيث "نقول كل شيء للجميع" )ريتشاردسون، 

ها، -نه" )ميلفصل بين الرواية والمرويّ لحيث "لا مجال  لصنع النظرياّت،وقد أصبحت الكتابة موقعاا (. 476

ا جزئية، محلية، ومتموضعة في حضرة ذواتنا 1989 (. ما من أداء نصّي محايد أو بريء، فال "كتابة هي دائما

التفاعل بين نفسي والمعلومات هو ما قادني (. وعليه، يكون 480، ص. 2004 ،التي لا تفارقها" )ريتشاردسون

 ات التمكين.إلى التجريب مع أنواع مختلطة من الكتابة لتعقيد سرديّ 

 

الخيال واحدة من متع الحياة بالنسبة إلي،  كتابةالمسرح، تبقى  ن طريقع على الرغم من قدومي إلى الفنّ 

قيدات التع أماموخاصّة روايات ما بعد الاستعمار والقصص القصيرة الأوردية. فعدسة الخيال تفتح الأبواب 

من  مطالنبات، ألوان المساحات، الناس، والاحتمالات اللا متناهية لمعرفة العالم. بشكل ما، يبدو أن هذا والتشعّ 

ا. المعرفة والكت ه وتحديداا لأنّ  ،للخيال حصّة في العدالة الاجتماعية ( أنّ 2003جد فلوك )تابة يأسرني تماما

مساحة نستطيع من خلالها رؤية وجوه أخرى وسماع أصوات أخرى. فتصبح الكتابة فعل  خلقمسؤول عن 

ا أنّ دمج الخيال في البحث يضيف بعداا أخلاقياا إلى عملي. أشعر أني كنت قادرة على  تحدّ وأمل. أشعر أيضا

تفاصيل قصصهم/ن  نسجاتهم/ن، وإيصال أصوات عديدة بطريقة تحمي المشاركين/ات معي من فضح هويّ 

 (، الخيال:2008ما دونلوب )شبطريقة أسهل للتشارك. وفقاا لري

 

 تجتازي لحدود التل عبورالخيالي هو بمثابة  ... فالنصّ اوتكاثريا  آملاا ، اتوضيحيا  ،ايصبح استكشافيا 

 (64لتقديم. )ص. للعرض/ا يةالمرجعية للتفكير والنظم النصّ  الميادين

 

، قرّرت أن أحضر ورشات عمل عن الكتابة الإبداعية بينما الإبداعيةدريب حول الكتابة تي لم أحظ بأي وبما أنّ 

 ةبشهو جداأ كميلا شمسي بتعليم المواد، فانغمست ةالمعروف ةالباكستاني ةالروائي ةالكاتب تكنت في كاراتشي. قام

مع القصص القصيرة، الكتابة الأدائية، والشعر، بالتوازي مع بينما كنت أكتب وأجرّب  ،الخيالنصوص قراءة 

ة تقديم المعلومات. تعلمّت العمل بواسطعرض/معاا كسبيل ل المزيد من الكتابة الأكاديمية التقليدية، لأنسجهم

 (:2009تكتب سوليفان ) .ومجازاتصور 
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ا ما ذا أردنا أنإفإذن،  56 ، أو متخيلّ واقعيماذا نشعر، سواء في حياتنا الشخصية، بشكل  يعرف شخصا

ما من  ئاايية التي مررنا بها أو تخيلّناها. يجب أن ننقل شالتجربة الحسّ له/ا علينا أن نعرف كيف نقدمّ 

 (113بط المجرد بالمحسوس. )ص. .. رمجازهذا ما تعنيه الصورة وال –جسد إلى آخر 

 

ا شفافاا. ولكن، المسار  أعي أهمية جعل مسار الانتقال من المعلومات إلى القطع المنتجة في هذا النص مسارا

من الأفكار والصور والأحاسيس إلى ما يحصل على الصفحة على ة الإبداعي لكيفية تنقلّ الكاتب/ة أو الشاعر/

 محاضر(. يمكنني قراءة 95، ص. 2010كيسبر، -مستوى معينّ يميل للبقاء عصياا على التفسير )باتلر

فات د الموضوعات والتوصيالاستماع إلى التسجيلات الصوتية، وتحدي المقابلات والنقاشات الجماعية ومن ثمّ 

 السردية.

 

سياق كاراتشي كموضوع أساسي بالنسبة للمشاركين/ات في نقاشاتنا. وتحديداا، برز العنف وتجارب  ظهر، مثلاا 

 العاطفيوالمقابلات المعمّقة، أخبرتنا سكينة عن كمية العنف النفسي  ىالعنف تقريباا في كافة المقابلات. ففي إحد

 ه ضدهّا وضدّ الذين تعمل معهم/ن:الموجّ 

 

الناس. فلا يتكلمّون عن العنف بطريقة مباشرة بل يصبحون أقلّ ثقة، وأكثر  ايوميا  الحاصل يغيرّ العنف

ا.. الإ حباط والخوف الدائمين من العنف في المدينة... في البيوت حيث الأزواج يضربون زوجاتهم، توترا

 ها، فالناس أصبحوا فاقدين للصبر.الأمّهات تضربن أطفال

 

 :الإثنيالسياق السياسي للعنف، وخاصّة العنف  عنتكلمّ أحمد 

 

ا ب الإثنييتشابه التلاعب السياسي والاتجاه  سياسة لافي كاراتشي لناحية فقدان الاحترام. ويرتبط أيضا

 ما بعد التقسيم. النزاع الإثني والحرب الأفغانية، وإرث العسكرية

 

 لته:عر بالخوف على عائالمجتمعية، وكيف ش كما تكلمّ ناصير حول كيفية تأثير العنف على عمل التعبئة

 

 المياه، الكهرباء، الغاز، النظافة. يمكنك تعبئة الناس –خرى أتختلف القضايا في كاراتشي بين منطقة و

آمنة.. ولكن يصع ب الأمر عند إثارة مواضيع العنف السياسي،  حول تلك القضايا، فهي مواضيع

 اكن هناك صبيان يافعين يحملون السلاح. نحن نشأنا مع هذالسلاح، والمخدرّات. ففي الحيّ حيث أس

 Aap nahi kuch kar saktey yahan phir aap ka aur …...  الخوف ولقد فقدت أصدقاء كثر

kisi khatey mey nahi ata يس بوسعي القيام بأي شيء، وبالتالي لا يوجد أيّ قيمة لمعرفتي أو )ل

 .مهاراتي(

 

ة الذي يسكن في المدينة بالإضافة إلى /نتها بناءا على ملاحظات المشاركالتي دوّ والملاحظات  –هذه القصص 

 هذه الدراسة. نتائجا لاقدمّ معا هي ما دمجت  –البحث الأرشيفي 
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ريقة للتكلمّ عن وفهم معلوماتي وكتاباتي بط مفصليةة خيلّني بمساحة تازوّد والشعر كتابة الإبداعيةال أنّ  عتقدأ 57

د كانت ؛ فقمفصليةشبه حدسية. حيث لم يكن هناك أي مجال للتحكّم بالمفاجآت والتحوّلات في هذه المساحة ال

كثيفة ومتطلبّة؛ مفاجئة، وغالباا محيرّة ومشتتّة. ولكن، بات هذا الأسلوب في الكتابة والبحث مساحة للإحتمالات، 

أنطلق، أتخلىّ عن اللغة الانكليزية،  إذ(. و2002والوعي المتزايد، ومكاناا للانطلاق )نيلسون، الانفتاح، 

الأوردية والسندية. هذه الأفعال كانت أفعالاا واعية وخطيرة. أحياناا، ترجمت؛ في بعض الحالات، لم بوأستبدلها 

رفية.، جالبة المعرفة المادية للطرق لقات سياسية ومعطخذت خيارات الكتابة بلغة أخرى من مناتّ  أختر ذلك.

حسن ل حازت على الجمالية،اها مادياا في نصّ انكليزي. أمّا الخيارات الأخرى فقد يّ إالبديلة في المعرفة ومجذرّة 

 لترجمة انسيابية وايقاع الكتابة.حينما انتقصت ا الحظّ،

 

ا. قدمّت بعض التدوينات مناسبات شعرية دفعتني إلى مزج الكتابة الأد ائية والشعرية، وتكرار الكلمات مرارا

 ، )بالصدفة( في سياقات مختلفة خلال المقابلات للكلام عن كيفية  itefaqanستخدم المشاركون/ات كلمة امثلاا

عليّ التعبير عن تفاصيل المعنى، لجأت إلى كتابة قطعة كلامية، ذات  صع بحصولهم/ن على العمل. وفي حين 

 )قصّة( من أربعة فصول". مقتطفات:  Kathaوتيرة وإيقاع، حيث وجدت أنها مناسبة لقطعة أدائية "

 

 لماذا هذا العمل

 (apney pairon par)تركني وكان عليّ الوقوف على رجلّي  يكنت بحاجة إلى عمل زوج

 ى عمل توفّي أبيكنت بحاجة إل

 تي النفسية تعتمد على ذلكصحّ  كنت بحاجة إلى عمل لأنّ 

 ن من الخروج من المنزلكنت بحاجة إلى عمل لأتمكّ 

 كنت بحاجة إلى عمل لإدخال أولادي إلى مدارس جيدة ودفع الأقساط

 كنت بحاجة إلى عمل لأعين عائلتي

 أردت أن أعمل لأطبقّ ما تعلّمت

 أنا سريع التعلّم –أرشدني إحترق مصنعي ولكن الله 

 ت عمليوإلّا كنت تركmaza bhi ata hai  ولكنmajboori العمل هو 

 ي لا يتطلّب مؤهّلات رسمية. فكانكان هذا العمل الوحيد الذ

Itefaqan )بالصدفة( 

Itefaqan )عن طريق الخطأ( 

Itefaqan  ّط لذلك ابداا()لم أخط 

Itefaqan ( ّمن حسن الحظ) 

Itefaqan 

 لن أندم عليها أبدااحسن حظّ لحظة 

 

ف قيل في ما قيل وكي تشعبّالكتابة. لكن، تمكّنت من الحفاظ على ضمن كنتيجة لذلك، أصبحت النظرية مبطّنة 

ملي على الناس كيف تفكّر. في أ  إرشادية آن. لم أركّز على اكتشاف، أو الكشف عن، أو فرض أجندة، ولم أكن 

 ققّات، تاركة النص عرضة للتأويل.احة للتشسات: وجدت مثنائيّ المقابل، قدمّت اضطرابات حول 
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ا، وحسّ ن وقد سعى تقديمي وتحليلي للمعلومات لأ ا للعواطف، مستفزّا اره ياا؛ فالجمهور مدعو لاختبيكون محفزّا

 لبحثاجسدياا، عاطفياا، وفكرياا. تصبح الكتابة والقراءة أفعال أداء ومقاومة، وفي جوهرها فعلاا متشابكاا من 

جمهور ال ر(. فمن خلال التفاعل مع أشكال الفن المرئي والأدبي، يصبح التوقعّ هو تأثّ 2008الأدائي )دونلوب، 

 تأويل النصّ بينما أقوم ببناءه. عن الجمهور مسؤولاا  يغدوما، و ابالعمل الفني نوعا 

 

الهدف  يشارك فيه. فلا يغدو بالتالي، يرتكز تأثير هذا النوع من البحث على المعنى المستنبط من كل شخص

النصوص  –التقديم يتقصّد الغموض العرض/يصال رسالة واحدة ومقصودة. فما من تفسير وحيد و"صحيح"؛ فإ

 المفتوحة.

 

ا عن تلقينبتزويد الجمهور بنصوص مفتوحة، وأدوات، خرائط، وإرشادات لتفسير النصّ  ةأنا مهتمّ   /نهم، عوضا

ن هذا لا يعني أنّ كل م ة. أعرف أنّ المعنى الواجب عليهم استنباطه. فالأهمّ بالنسبة إلي هو كيفية إخبار القصّ 

 إنتاجب عمل مباشر وتغييري بالنسبة إليه، لكن قد يبدأ بالتفكير على نحو آخر. أهتمّ قدم على سي  سيقرأ الدراسة 

 (،2004نتاير )آ قاا ل مكتصل بين الأكاديميا والمجتمع. وف ،أبحاث ذات مغزى

 

البحث  اتإلى العناية. فمراجعة سرديّ محتاجين و ،الانضمامراغبين بالناس  جعلنحتاج كباحثين/ات ل

عبر وضع الكرامة والاحترام كمبادئ توجيهية في العلاقة تحوّل الاهتمام من الموضوعية والمسافة 

 ( 260صال. )ص. نسانية تشاركية للابداع في الاتّ إإلى 
 

لق، يتحدىّ، قبأسلوب يتخطّى، ي   المتشعبة والمقيمّة ذاتياا للمشاركين/ات معي ولي تمّ بناء التحليلات والتجارب

ات ذشيء ب وأحياناا يعزّز حدود الافتراضات الحالية إزاء نظرية التمكين، الممارسة، والذاتية. لم ي كتب أيّ 

ا . في المقابل، كاخطية مستقيمةعاونوا معي بطريقة الترتيب الذي ق دمّ به، ولا تمّ تداول تجارب الذين ت ن مسارا

ا من نسيج السرديّ  ،نخرطت في محادثاتاعفوياا حيث بحثياا  ت. في افكتبت. أعي التواطؤ في أن تكون جزءا

لى حياتنا، كما على نقاشاتنا الفردية إحكايات. تستند الحكايات والأعمال الفنية  عنالنهاية، تلك حكايات 

حيث  في أداء تفاعلي دائم ناة وكيفية انخراطيوميوالمفاوضات ال التشعبّاتية حول العمل. أحاول تداول والجماع

 .تقابلنانبدلّ الأدوار، ونؤديّ أجزاءا مختلفة، نضع الاسترتيجياّت، ونفاوض وفقاا للظروف التي 

 

طرحت  ن أصبحت عندماتي، كيف أعرف، كيف أرى العالم، وملسرد، فهو يعكس ماهيّ اهناك مغزى من هذا 

تي. أنا أبحث عن مقاربة تقوم بالأمر نفسه مع الآخرين، أو على الأقلّ تسمح بامكانية وأطلقت ذاتيّ  فرضياّت

وجود بمن جديد؛ مقاربة تعترف بمرونة أساليب الوجود، وتكوّن الذات؛ مقاربة تكون رؤيتها أو تسمح  كهذا لقاء

 .المواجهةاللقاء/ مبدأ لإعادة
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تفترض النظرية النسوية أنّ التغيير سوف يأتي من خلال عملية التمكين، الفردي والجماعي. هناك إيمان 

بالتضامن من خلال طرق التعاون العابرة للحدود. لكن، لم أعد أعتقد أن هذه الاستراتيجية مصيبة ومباشرة كما 

ت والمتعاونون/ات معي بتعقيد تلك السردياّت، تبدو. ومن خلال استخدام الفنون والنقاشات التفاعلية، بدأ

ا مفتوحة. نشأت هذه القصص، الأعمال الفنية، الكتابات الأدائية، والنثر عة ضمن وضمالمت ،خالقين/ات نصوصا

 نتيجة علاقتها بالنقاشات النقدية حول تعقيد التمكين. فتسليط الضوء على ،مية في كاراتشيوسياقات الحياة الي

يالية( ات خاجتماعي، ثقافي، سرديّ )ات يجعل التركيز على مضمون القصص وسياقات رواية القصة السرديّ 

ا الجمهور  ا ممكناا، كذلك الأمر بالنسبة للاهتمام بوكالة الرواة وأيضا فالهدف من هذا التعقيد هو . المستهدفأمرا

ض طرق التفكير بع جعل يةتحليل على كيف. يرتكز الالجوهرية، ومقاطعة الأفكار ابطال ما يعتبر طبيعيا إتعطيل و

عاد ت  و يمكن لنظام الحقيقة نفسه أن ي سحب –لخطابات السائدة من/ل ات التمكينسرديّ  غذيةتغذيّ وت يةوكيف ،ممكنة

(. لكن، يتطلبّ هذا الأسلوب في التحليل حساسية إزاء التعقيدات السياسية 83، ص. 2007روايته )كيم، 

نقد خطاب وعمل التمكين، في الحالات التي تكون فيها المنظّمات غير الحكومية بالمشاركة في المرتبطة 

 والجمعياّت الخيرية الخاصّة الملاذ الأخير لتقديم الخدمات والدعم. 

 

جتمعيين/ات، القادرين/ات على توليّ مواقع شخصية لمتعلمّت من خلال هذه المقاربة، كيف أنّ العاملين/ات ا

لحظة، يضعون الاستراتيجيات ويفاوضون علاقات القوّة العالقين/ات فيها ضمن سياقات ة متعددّة في أيّ 

ا عبر تأكيد السرديّ  ،عملهم/ن، أحياناا يعايشون.  ات السائدة التيعبر استملاك فضاء استنباطي، المنافسة، وأيضا

قد  تشعبّة المستويات؛ وهيات التمكين وكأنهّا خطابات متصادمة وبنى معقدةّ ومبرؤية سرديّ  أوبالنتيجة، نبد

( بعكس المسارات والمخرجات المستقيمة 2008 ،تشكّل توليفة غير متوّقعة، مبعثرة، ومتناقضة )شارما

والعالمية والحتمية، والسهلة الفهم. وعلى الرغم من صعوبته، أؤمن أن البحث المستنير بالفنون قادر على جعل 

ا حول ال ا الطرق المتنوّعة للمعرفة. فهو قادر على تسهيل البحث أكثر صلة، ووصولاا وتمحورا مجتمع، مكرّما

صنع المعنى التشاركي والنقدي في السياقات اليومية، الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية بالنسبة لتنمية 

 النسوي. والإنتاج النظريالمجتمعات، والحركة النسائية، 
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